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 إصلاح القلب في ضوء السنة النبوية

Purifying the Heart in the Light of Prophetic Tradition 

Penyucian Hati Berasaskan Sunnah Nabi 
 

   *فاتن الجغل 
 

 ملخص البحث                                                   
من خلال تو يح أهمية القلب ؛ البحث المنهج النبوي في إصلاح القلب هذا يعر 
خطورة حرب الشيطان على وبيان ، تلوالصفات اله لا بد منها لسلام، السليم
يستعر  البحث  وبعد ذل ، هوسيو يمكن للإنسان حماية قلبل من مصائد، القلب

و تم البحث بكيفية ،  الأمرا  اله تؤثر في القلب وتعيقل في طريقل إلى الله
في الطر  اله زب اتباعها لتطهير  الرسول  ي  د  ه      ر  وع  ، علاج أمرا  القلب

ومن ثم الوصول إلى القلب السليم ، ن الذي يصيبل بسبب المعاصييالقلب من الرَّ 
؛ وذل  سلل من خلال منهجين، ا للفوز في الدنيا والآخرةالذي اشاطل الله سببً 

على أقوال الاطلاا و ، الأحاديث المقبولة في مو وا القلبلجمع المنهج الاستقرائي 
، بهاا تج تحلي  الن صوص لثم المنهج التحليلي ، أه  العلم فيما تعنيل وترشد إليل

 وسلامتل. لى صلاح القلبواستخلاص الهدي الن بوي  والطريقة المثلى للوصول إ

 .أمرا  القلب، السنة النبوية، إصلاح القلبالكلمات الر يسة: 
 

Abstract 

This study dwells on the prophetic method in purifying the heart by 

explaining the importance of having a pure heart and the necessary criteria 

for its well-being. It seeks also to explain the danger of Satan waging war 

against the heart and the means to preserve the heart from its traps. The 

diseases of the heart and how they hinder they path to Allah. The study 
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concluded with the means to heal the heart and the paths suggested in the 

prophetic tradition that must be followed to purify it from the dirt that stain it 

because of the disobedience to Allah to attain a healthy heart that is made by 

Allah to be the condition of success in this world and hereafter. Through 

deductive method, the relevant hadiths that talk about the heart and the 

relevant views of the scholars will be analyzed. The analytical method is to 

analyze the relevant texts and conclude from the prophetic tradition the 

exemplary way to attain the health and wellness of the heart. 

Keywords: Purifying the heart, prophetic tradition, diseases of the heart. 

 
             Abstrak 

Kajian ini berasaskan kaedah sunnah dalam membersihkan hati dengan 

menjelaskan betapa pentingnya memiliki hati yang murni dan kriteria yang 

diperlukan untuk kesejahteraannya. Ia juga bertujuan untuk menjelas tentang 

bahaya syaitan yang melancarkan perang terhadap hati dan cara untuk 

memelihara hati dari perangkapnya. Kemudian ia menerangkan tentang 

penyakit hati dan bagaimana ia boleh menghalang jalan kepada Allah. Kajian 

ini menyimpulkan dengan cara-cara untuk menyembuhkan hati dan jalan-

jalan yang dicadangkan dalam tradisi kenabian yang mesti diikuti untuk 

membersihkannya dari kotoran akibat ketidaktaatan kepada Allah, serta 

untuk mencapai hati yang sihat kurniaan Allah seterusnya menjadi kejayaan 

di dunia dan akhirat. Hadis berkaitan dengan hati dan pandangan sarjana 

yang berkaitan akan dianalisis. Kaedah analisis adalah untuk menganalisis 

teks-teks yang relevan dan menyimpulkan dari tradisi kenabian adalah 

teladan untuk mencapai kesucian dan kesejahteraan hati. 

Kata kunci: Penyucian hati, sunnah nabi, penyakit hati.Islamic jurisprudence through 

induction  

 مقدمة 
ستقيم فالقسطاس الم، ما للقلب من أهمية في قبول العم  عند الله لا  فى على مسلم  

ا يط لع على القلوب فيزن ما فيها وإن  ، عند الله لا يزن أجناسًا ولا ألواناً ولا أموالاً  وإنم 
ومعرفة ما يعايل ، الاسيز على إصلاح القلب لذا سان؛ ة من خير أو شر  سان مثقال ذرَّ 

حقيقة حرب الش يطان  بيان اوسذ، في علاجها ومعرفة هدي الرسول ، من أمرا 
من الاستعداد بوقاية  دَّ فلا بُ ، ب بصفتل مستودا الإيمان ومح   نظر الله على القل

؛ وسذل  تحليتل بما يزسو بل ويصلح، ن الذي يعلوه من آثار المعاصييالقلب وتخليتل من الر 
الا سيز  قوامها؛ في تربية الأفراد تقليدي ةطرقاً  يسلكون من المربين عد الأجيال اسثيرً إلا أن  

وصرف سثير من الجهد والوقلا في إعداد الدامج العبادي ة من ، دات الجسدي ةعلى العبا
فعظيم ، بها مع إغفال أعمال القلوب اله لا يصلح العم  إلا، صلاة وقيام وصيام
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كون أن يولا يعدو ، العم  إن لم تسبقل ني ة صادقة تستقر  في قلب سليم فلا قيمة لل
 بد  من جع  تزسية القلب نقطة الانطلا  في الطري  إلى لذا لا؛ هباءً منثوراً في ميزان الله

وأن  سلامة القلب هي الس بي  ، فإذا ترس خ في الن فك مفهوم القلب الس ليم،  الله
ومن ثم ، وخضعلا، وانقادت، أخبتلا الجوارح؛ لوإذا سلم للعبد قلبُ ، للفوز بر ا الله

فتهون في سبي  ذل  ، ما  نفسلوتسل للا الس عادة إلى أع، ذا  العبد حلاوة الإيمان
اله ولا يستبدل بهذه الطمأنينة لذ ة زائلة يدرسها اذا انغمك في شهواتل ، مشق ة الطاعة

 لذ ة زائلة لا تاك وراءها إلا الألم والحسرة. هي

ولما  ، وإذ سثرت الدراسات اله تناوللا القلب وإصلاحل من منظور القرآن الكر 
استقصاء عمدت الباحثة إلى ؛ هج النبوي صنوين لا ينفكانسان المنهج القرآني والمن

ومن ثم ، تحليلها والإفادة منهافي سبي  ؛ اله تعالج مو وا القلب أحاديث الرسول 
، وذل  من خلال معرفة أهمي ة القلب الس ليم، الوصول إلى ا طة العملي ة لإصلاح القلب

 .1خلال مطالعة الهدي الن بوي  وسيفية علاجها من ، والأمرا  اله تعاي القلوب
 

 القلب السّليم مفهومه وأهميّته وحرب الشيطان عليه 
 

 ووهميت  : ممشوم القلب السّليمووّلا
سلم  ماوالأمر الجامع لذل  أن ل ، اختلفلا عبارات الناس في معى القلب السليم

عبودي ة  فسلم من، ومن س   شبهة تعار  خده، ونهيل  شهوة تخالو أمر الله من س   
معل ومن خوفل  محبة غير الله  منفسلم ، وسلم من تحكيم غير رسولل ، ما سواه
والتباعد من ، وإيثار مر اتل في س   حال، والذل  لل، والإنابة إليل، والتوس   عليل، ورجائل

                                                 
اقتصرت الباحثة في تخريج الأحاديث على الكتب الت سعة، والاحتجاج بالمقبول منها، فما أخرجل الش يخان أو  1

لكتب الت سعة استدلَّلا على قبولل بأقوال العلماء أحدهما استفلا بل دليلًا على صح تل، وما أخرجل سائر أصحاب ا
من مث  الامذي والألباني والأرنؤوط، مع تقد  رواية البخاري، وإلا فرواية مسلم، وإلا رتَّبلا الر واة حسب وفيا م، 

 مع سو  الر واية بلفظ من ابتدأت بروايتل في التخريج.
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 وحده. حقيقة العبودي ة اله لا تصلح إلا لله  يوهذ، سخطل بك  طري 
ب  قد خلصلا ،  غير اللهب من أن يكون فيل شركٌ سلم ما فالقلب الس ليم 

 وخلص عملل لله، ورجاءً ، وخشيةً ، وإخباتاً، وإنابةً ، وتوسلاً ، ومحبةً ، إرادةً  عبوديتل لله 
 ، َّوإن منع منع ، وإن أعطى أعطى لل، ليوإن أبغض أبغض ف، لأحبَّ في فإن أحب
فيعقد قلبل ، رسول الله  إلا ولا يكفيل هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لك   ، لل

 .1معل عقدًا محكمًا على الائتمام والاقتداء بل وحده

؛ هلن تكون إلا بصلاح مضغة أودعها الله في صدر  لنجاتأن  يعلم العاق  أن وعلى
ا سُ  سلها  والجوارح، مل  ماب ع على عرشلإنها قلبل الذي سأنل  لإقامة ؛ خدمًا لل تر خِّ إنم 

 الكون بشرعل الح  .ومن ثم ليُعمر ، ن فكفي ال  شرا الله
وإنَّ في الج س د  مُض غ ةً  لاأ... »: قال ن رسول الله أ عن الن عمان بن بشير 
ي  الق ل بُ  ألا، وإذ ا ف س د ت  ف س د  الج س دُ سُل لُ ، إذ ا ص ل ح لا  ص ل ح  الج س دُ سُل لُ 

 .2«وه 
س اد سُم  إ»: قال رسول الله  أن عن أبي هريرة و  ولا إلى ، نَّ الله  لا يد ن ظرُُ إلى أج 
ر ه  ، «ول ك ن  يد ن ظرُُ إلى قدُلُوب كُم  ، صُور سُم    .3وأش ار  بأص اب ع ل  إلى ص د 

                                                 
، تحقي  محمد حامد الفقي )الريا : ة اللشمان من مصايد الشيطانإغاثينُظر: ابن قيم الجوزية، أحمد بن أبي بكر،  1

 .8، ص5(، جمكتبة المعارف، د.ط، د.ت
وسنن   الجامع المسند الصحيح المختصر من ومور رسوأ ا  تخرزل في: البخاري، محمد بن إسماعي ،  2

تاب هد( س5000، 5لنجاة، ط، تحقي  محمد زهير بن ناصر الناصر )جدة: دار طو  اوويام  )صحيح البخار (
المسند الصحيح المختصر بنقل العدأ عن مسلم بن الحجاج، ؛ 00الإيمان، باب فض  من استدأ لدينل، الحديث 

، تحقي  محمد فؤاد عبد الباقي )بيروت: دار إحياء الااث العربي، د.ط، )صحيح مسلم( العدأ إلى رسوأ ا  
ابن حنب ، أحمد بن محمد، ؛ 5055، 550وترك الش بهات، الحديثان ستاب المساقاة، باب أخذ الحلال   د.ت(
، 58000الحديثان م( 0555هد/5005، 5، تحقي  شعيب الأرنؤوط وآخرين )بيروت: مؤسسة الرسالة، طالمسند
، تحقي  محمد فؤاد عبد الباقي )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د.ط، السننابن ماجل، محمد بن يزيد، ؛ 58050
 .0580ستاب الفتن، باب الوقوف عند الش بهات، الحديث د.ت(  

، ستاب الد والص لة، باب تحر   لم المسلم وخذلل واحتقاره ودمل وعر ل صحيح مسلم مسلم بن الحجاج، ا 3
 .55515، 0800الحديثان ، ابن زنبلمسند ابن حنب ، ؛ 0010، 00، 00ومالل، الأحاديث 
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، ولا جاه، لا تقاس بمال عند الله مكانتل أن يعي أن   ب  ك   ذي لُ ينبغي ل؛ إذن
منها مقدار ما ينطوي عليل  لرج ُ  الجن ة أو لدخلوإنما يُ ، الجسم أوولا بسطة في العلم 

 بمثقال الذر ة. من إيمان يقاس عند الله  لقلب
ا حظي القلب بهذه الأهمي ة  الجنة وينأى لصاحبل منبع الإيمان الذي يضمن لأنل وإنم 

 ر  م  س   يرتقي إلى نعيم يكافئ ما ع  ،  في الجنان لوبل ترتفع درجات، عن ا لود في الن ار لب
 ن مخلص وصاد .قلبل من إيما

، إذ ا س ان  يد و مُ الق ي ام ة  شُفِّع لاُ »: قال رسول الله  أن عن أنك بن مال  
خُلُون   أد خ    الج نَّة  م ن    :ثُمَّ أقُولُ ، فد قُل لُا: ي ا ر بِّ أد خ    الج نَّة  م ن  س ان  في  قد ل ب ل  خ ر د ل ةٌ فد ي د 

ء    ."1س أنيِّ أن ظرُُ إلى  أص اب ع  ر سُول  اللَّل  " :ال  أن كٌ فد ق  ، «س ان  في  قد ل ب ل  أد نى  ش ي 
والعم  على ، بالحث  على سلامة القلب لا عناية الش ارا الحكيم سان ثمومن 

والن أي بل عن الش بهات والفتن وس   ما يعك ر ، وإعماره بتقوى الله،  ذيبل وإصلاحل
 صفو الإيمان فيل من حبائ  الشيطان وسيده.

 

 : زرب الشّيطان على القلب وبيميّة النّجا  منشاانياث
تمام العلم أن ل إن استولى على أنل يعلم و ، الش يطان عدو  الإنسان الأو لمعروف أن 

أخد أن  إذ ؛ وبالا في التحذير من ذل  وقد نب ل رسول الله ، المقت  لأصاب من لقلب
قد جاء في الحديث الذي ترويل ف، الشيطان زري من ابن آدم مجرى الد م من العرو 

لُاُ م ن  »: قال رسول الله  أن - ر ي عنهاو  زوج الني  -صفي ة  إنَّ الشَّي ط ان  يد بد 
. ل ا  الدَّم   .2«..الإن س ان  م بد 

                                                 
 .0055يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، الحديث  اب التوحيد، باب سلام الر ب ، ستصحيح البخار البخاري،  1
وما نسب من البيوت  ، ستاب فر  ا مك، باب ما جاء في بيوت أزواج الني صحيح البخار البخاري،  2

،  0500، ستاب الاعتكاف، باب ه   رج المعتكو لحوائجل إلى باب المسجدن الحديث 0555إليهن، الحديث 
ستاب السلام، صحيح مسلم،  مسلم بن الحجاج،؛ 0085ستاب بدء ا ل ، باب صفة إبليك وجنوده، الحديث 

باب بيان أنل يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وسانلا زوجتل أو محرمًا لل أن يقول: "هذه فلانة"؛ ليدفع  ن السوء بل، 
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جع  لل قوة  ن  الله إو ، على  اهره إنلقي  ، وعن حقيقة جريانل مجرى الدم
غوائل إلكثرة ؛ على الاستعارةإنل وقي  ، ملوقدرة على الجري في باطن الإنسان مجاري د

 يلقي وسوستل في مسامَّ  إنل وقي ؛ يفارقل دمل فكأن ل لايفار  الإنسان سما لا، ووسوستل
 .1والله أعلم، فتص  الوسوسة إلى القلب، لطيفة من البدن
تظهر خطورة وسوسة الشيطان وحربل ؛ الرسول  ل  معى قولحمُ  قولوعلى أي  

و رورة الحذر من مكائده وتحصين قلبل  د  سهام ، لى قلب الإنسانالمستمر ة ع
 الشيطان بوسائ  شتى  أهم ها:

 وإدراك خطورة ات باا خطوات الش يطان.، دوام الحذر -

وأذسار الص باح والمساء اله ، المداومة على قراءة القرآنوفي مقدمتل ، سردوام الذِّ  -
 بي نتها الس ن ة الشريفة.

فإذا علم الشيطان من ، مع س   خطيئة صغيرة سانلا أو سبيرةلزوم الاستغفار  -
وولى  مدحوراً راجعًا بهزيمتل ونصرك ، يئك من ؛ حال  أن   تتبع السيئة الحسنة لتمحها

 في هذه المعرسة.
وبين  للأن ل  طر بين؛ مع الش يطان ساعة الص لاة  و ها العبد ولع   أهم  معرسة

 هفلا تنها، ثمرات إقامة الص لاة بقلب حا ر خاشع لليويفو ت ع، ليذهب خشوعسي ل  قلب
ا شرعلا الص لاة لتحقي  ذل ، بمعروف هعن منكر ولا تأمر  لصلات وإذا لم يتحق   ، وإنم 

                                                 
باب في المعتكو يزوره أهلل في المسجد، الحديث ، ستاب الصيام، سنن ابن ما  ابن ماجل، ؛ 0500، 00الحديثان 

، تحقي  محمد محيي الدين عبد الحميد )صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية، السنن؛ أبو داود، سليمان بن الأشعث، 5005
؛ النسائي، 0550، ستاب الأدب، باب المعتكو يدخ  البيلا لحاجتل، الرقم 0005د.ط، د.ت( ستاب الص وم، الحديث 

، 5، حق قل وخر ج أحاديثل حسن عبد المنعم شلي )بيروت: مؤسسة الرسالة، طالسّنن الكبرىشعيب،  أحمد بن
، تشييع زائر المعتكو والقيام معل، الحديث 0000م( ستاب الاعتكاف، ه  يزار المعتكون الحديث 0555هد/5005
0000. 

، 0دار إحياء الااث العربي، ط)بيروت:  المنشاج شرل صحيح مسلم بن الحجاجالنووي، ثيى بن شرف،  1
 .500ص، 50(، جهد5050
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فلا تؤث ر في قلب ولا ، مجر د حرسات جسدي ة فارغة من أي  معى سانلاالمقصود من الص لاة  
 ر راحتل إذا  اقلا بل الدنيا.اله سانلا مصد على خلاف صلاة رسول الله ، روح

ة  أد بد ر  الشَّي ط انُ ول لُ إذ ا نوُد ي  ب الصَّلا»: قال رسول الله  أن عن أبي هريرة 
ي  أقد ب    ، ُ ر اطٌ  ي  أقد ب    ، ف إذ ا ثدُوِّب  به  ا أد بد ر  ، ف إذ ا قُض  ح تىَّ    ط ر  بد ين   الإن س ان  ، ف إذ ا قُض 
ا فد يد قُولُ:، وقد ل ب ل   ا وس ذ  ر ي  أث لا ح تىَّ لا، اذ سُر  س ذ   .1«..ثاً ص لَّى أم  أر بد عًا.ي د 

قال الباجي: "المعى أنل ثول بين المرء وبين ما يريده من إقبالل على صلاتل 
حيا يف، لفي صلات هوشتات فكر  لوروح لستجمع قلبيإلا أن  لفما علي، 2وإخلاصل فيها"

ا صلات، وساوس الشيطان لل ي عن و ، سجودمع س   آية وذسر ودعاء ورسوا و  ل فإنم 
 لا مكان فيل لشيطان رجيم.  وبين مل  الملوك لمناجاة بين

 

 المنهج النّبويّ في إصلاح القلب للوصول إلى القلب السّليم
 : صمات القلب السّليمووّلا

؛ بقلب سليم لا بد  للقلب من صفات يتلب ك بها لا تنف  عنل  إلى الله للوصول
في  رسول الله  هاوقد ذسر ، بالر عايةت دعهِّ وتُ  لارسوإن غابلا غُ ، تز ز جدت عُ إن وُ 

 :منها؛ أحاديث متفرقة
                                                 

، ستاب أبواب العم  في 0080ستاب بدء ا ل ، باب صفة إبليك وجنوده، الحديث صحيح البخار ، البخاري،  1
، وأبواب ما جاء في الس هو، باب إذا لم يدر سم صلى 5000الص لاة، باب يفكر الر ج  الش يء في الص لاة، الحديث 

، ستاب الص لاة، باب فض  الأذان وهرب الش يطان صحيح مسلم مسلم بن الحجاج،؛ 5005أو أربعًا، الحديث ثلاثاً 
، ستاب المساجد وموا ع الص لاة، باب الس هو في الص لاة والس جود لل، الحديثان 085، 51عند سماعل، الحديثان 

عبد الله بن عبد الرحمن، الدارمي، ؛ 55000، 5505، 55015، الأحاديث مسند ابن زنبلابن حنب ،  ؛085، 80
ستاب الص لاة، باب   م(0555هد/5050، 5، تحقي  حسين سليم أسد الد اراني )الريا : دار المغن، طالمسند

، ستاب الص لاة، باب رفع الص وت بالأذان، سنن وبي داود أبو داود، ؛5005الش يطان إذا سمع الن داء فر، الحديث 
 . 5500، ستاب المساجد، التحري، الحديث السّنن الكبرى ؛ الن سائي،051الحديث 

، رقم ستبل وأبوابل وأحاديثل محمد فؤاد عبد الباقي، فتح البار  شرل صحيح البخار العسقلاني، أحمد بن علي،  2
 .81ص، 0(، جهد5005قام بإخراجل وصححل وأشرف على طبعل محب الدين ا طيب )بيروت: دار المعرفة، د.ط، 
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ولا قشوراً ، الإيمان ليك سلامًا يقال صد ُ ف :نلب عامر با يمان الصّادي .1
ا هو اعتقاد يعمر القلب لا  الطل ش   ، ومظاهر خارجي ة ،  وحداني ة اللهفي  وإنم 

فإذا سان بين ا وف ، ورجاء رحمتل  لخوف من عذاب، يرافقل خوف ورجاءتوحيد 
 لوإن غلبلا عليل شقوتل وعصى ربَّ ، والرجاء فإن  خوفل يعصمل من الوقوا في المعصية

 فإذا  ، لت وبة والر جوا إلى الط ري  القو إلى ال وطمعل بمغفرتل يدفعل تفإن  رجاءه رحم
 أن ثر م عليل الن ار.  يم من اللهسانلا تل  حالل سان الجزاء العظ

رديفل على الرح   ومعاذ بن جب   - رسول الله  أن عن أنك بن مال  
: ، «ي ا مُع اذ  »: قال - ي    "ق ال  : ، «ي ا مُع اذ  » قال، "ل بدَّي    ي ا ر سُول  اللَّل  وس ع د  ل بدَّي    "ق ال 

ي     : ق  ، ثاًث لا؛ "ي ا ر سُول  اللَّل  وس ع د  دُ أن  لا»ال  ه  اللَّلُ وأنَّ مُح مَّدًا  إل ل  إلاَّ  م ا م ن  أح د  ي ش 
قاً م ن  قد ل ب ل  ؛ ر سُولُ اللَّل   د  ُ  ي ا ر سُول  اللَّل : أف لا" :ق ال  ، «ح رَّم لُ اللَّلُ ع ل ى النَّار   إلاَّ ؛ ص  د  أُخ 

رُوان ت ب ش  : ، "ب ل  النَّاس  فد ي س  اً، «اإذًا يد تَّك لُو »ق ال  ت ل  ت أثم  بد ر  به  ا مُع اذٌ ع ن د  م و   .1وأخ 
وأودعها فطرة سوي ة ، هذه المضغة خل   فقد : ر ي ا ق بما يُ عل  نلب مُ  .2

وقوي  ، إلل غن إذا افتقر العبد، تملي على العاق  ألا يتعل   إلا بخال  عظيم أوجده من عدم
، ك ونفع يمل   رَّ  فهو وحده ، الأر بيده خزائن السموات و ، عزيز إذا وهن العبد

والأنك  ل فيستبدل لذ ة القرب من، فأي  جه  إذا تعل   القلب بغير إلهل ومبدعل ورازقل
 ولا يغا  بها إلا أعمى بصيرة.، بدنيا زائفة زائلة لا يدوم فيها نعيم؛ بمحبتل

قطعها إلا بقوة  "ولا سبي  إلى، والعلائ  س   ما تعل   بل القلب من دون الله تعالى
فإن النفك لا تاك مألوفها ومحبوبها إلا  بوب هو أحب إليها ، التعل   بالمطلوب الأعلى

، يذس رنا بجزي  الث واب الذي ينتظر قلبًا ترك علائ  الدنيا لذا نجد رسول الله ؛ 2منل"
قلبل إذ ؛ لواتخذها ملاذًا لروحل وقلب لفلازم بيوت، وتاقلا نفسل وتعل قلا بما عند الله 

                                                 
 .508، ستاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم سراهية ألا يفهموا، الحديث صحيح البخار ري، البخا 1
 .5050ص، 0(، ج2006)عمان: بيلا الأفكار الدولي ة، د.ط،  موسوعة فق  القلوبينُظر: التوزري، محمد بن إبراهيم،  2
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 موصول بخالقل يشتا  لمناجاتل من صلاة إلى صلاة.
ع ةٌ يظُ ل هُمُ اللَّلُ في    لِّل  يد و م  لا»: قال رسول الله  أن عن أبي هريرة  بد      َّ إلاَّ  س 
 ، وش اب  ن ش أ في  ع ب اد ة  ر بِّل  ،   ل لُ: الإم امُ الع اد لُ 

 
د ...ور جٌُ  قد ل بُلُ مُع لٌَّ  في  الم  .1«س اج 

، تتعاقب على الإنسان في هذه الحياة ابتلاءات ومسر ات :ه الر اؤ يمل نلب   .3
والموف   في هذا ،  يتقل ب فيها وف  أقدار الله، وعز ة وذل، وقو ة و عو، وفقر وغى

لو فطر و فتجد الطمأنينة تملأ قلبل ، قدار وإن خالفلا هواه وأمانيلذه الأمن ر ي به
ويرى هذا ا ير ، فهو يعتقد يقينًا أن إلهاً رؤوفاً بعباده لن  تار لل إلا ا ير ،الحزن فؤاده

فلا ، أن تتعب د الله بالر  ا الجوارح   عند ذل  سيأمر القلبُ ، جلي ا ببصيرتل لا ببصره
قد أخذ الحزن منل س   مأخذ ساعة فقده  ذا و ، ولا تخالو أمره، تسخط على قضائل
 ين   الع   إنَّ »: حينئذ قال إذ ؛  كن ل لا يقول إلا ما يرُ ي اللهول، فلذة سبده إبراهيم

 .2«ن  و  ندُ و  زُ ح  م  ل   مُ ي  اه  ر  ا إبد  ي      اق  ر  ف  ا ب  وإنَّ ، ان  بدَّ ر   ي   ر  ا يدُ م   إلاَّ  لُ و  قُ ولا ند  ، نُ ز  ث    ب  ل  والق  ، عُ م  د  ت  
رُ ث لاثٌ لا يغُ    ع ل  »: إذ قال فص لها  :نلب لا ي لّ على ثأث .4 ي ه نَّ ص د 

لاصُ ال ع م    ل لَّل   : إخ  ل م  ةُ أوُلي  الأم ر  ، مُس  ل م ين  ، ومُن اص ح  ُس 
ف إنَّ د ع وتد هُم  ، ولزُُومُ جم  اع ة  الم

ثبها  وإنما، هذه ا صال الثلاث لا ثقد عليها قلب مسلم إن أي؛ 3«تح يطُ م ن  ور ائ ه م  
من فلا بد  إذن لك   قلب سليم ، والغش  من القلب الغ    يتنفلأنها أهمي تها و ، 4وير اها

                                                 
ينتظر الصلاة وفض  المساجد، الحديث ، ستاب الأذان، باب من جلك في المسجد صحيح البخار البخاري،  1

، ستاب الحدود، باب فض  من ترك الفواحش، الحديث 5000، ستاب الزساة، باب الص دقة باليمين، الحديث 115
؛ 5505، 55، ستاب الزساة، باب فض  إخفاء الص دقة، الحديثان صحيح مسلم ؛ مسلم بن الحجاج،1851

،  0855واب الإصابة في الحكم بعد الاجتهاد لمن لل أن زتهد، الحديث ، ستاب القضاء، ثالسّنن الكبرىالنسائي، 
 .55058ستاب الر قائ ، الحديث 

 .5050، الحديث «إنا ب   زونون: »، ستاب الجنائز، باب قول الني البخار  صحيحالبخاري،  2
 ناد حسن".؛ قال الأرنؤوط: "صحيح لغيره، وهذا إس50005، الحديث مسند ابن زنبلابن حنب ،  3
، تحقي  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم )المدينة المنورة: مجمع المل  مجموع المتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  4

 .08، ص51(، جم5550هد/5051فهد لطباعة المصحو الش ريو، د.ط، 
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والتفصي  في ، رسولل لو  لله  طاعةً ؛ ولا يغ   عليها، أن ثب  وير ى بهذه ا صال
 هذه ا صال:

لأن ل ؛ و رجل ويزيلل جملةً ، إخلاصل غ   قلبلل يمنع  فالمخلص لله :ا خأت -
،  فلم يب  فيل مو ع للغ   والغش   ، قد انصرفلا دواعي قلبل وإرادتل إلى مر اة ربل

 ن  اد  ب  ع   ن  م   لُ إنَّ  اء  ش  ح  والف   ء  و  الس   لُ ن  ع   ف  ر  ص  ن  ل      ل  ذ  س  ﴿: سما قال 
ُ
﴾ ين   ص  ل  خ  ا الم

عنل دواعي الس وء  ف  ر  ص  ؛ لرب ل  يوسو  فلما أخلص، (24)يوسو: 
ستثناهم من شرطتل ا؛ ن لا سبي  لل على أه  الإخلاصألذا لم ا علم إبليك ، والفحشاء

 ق ال  ف ب ع زَّت    لُأغ و يد ندَّهُم  أجم  ع ين ﴿فقال سما في الآية: ، اله اشاطها للغواية والإهلاك
ل ص ين إلاَّ  هُمُ ال مُخ  ند  لا يبتغي و ، 1فالإخلاص سبي  ا لاص، (84-88ص: ) ﴾ع ب اد ك  م 

ا هو اللهبيده الجزامن فهو يدرك أن  ، العبد بعملل رياءً ولا سمعة وأن  أي  عم  ،  ء إنم 
ولن يكون في الآخرة إلا ، ور ا خلقل سيعود عليل بالوبال أشرك في ني تل ر ا الله 

وشرط قبولل لا يكون إلا بني ة  أن  قيمة العم  عند الله  وقد أو ح ، منثوراً هباءً 
الُ إنمَّ ا »: قال رسول الله  أن عن عمر بن ا ط اب ف، لوجهل خالصة  الأع م 
فالحرص س   الحرص على صواب الني ة في س  ، 2«..وإنمَّ ا ل كُ ِّ ام ر    م ا ن وى.، ب الندِّيَّات  

 الس لامة والقبول.  ا من اللهخطوة تخطوها راجيً 

 رسول الله  أن جاء في حديث عبد الله بن مسعود  :طاعة  و  الأمر -
 ر ء  »: قال

عُ والطَّاع ةُ ع ل ى الم ا أح بَّ وس ر ه   السَّم  ل م  ف يم  ُس 
ي ة  ، الم ف إذ ا أمُ ر  ، م ا لم   يدُؤ م ر  بم  ع ص 

ي ة  ف لا ا طاعة واجبة في ح  المسلم ما لم يؤمر بمعصيةأي ؛ 3«ط اع ة   سم  ع  ولا بم  ع ص  ، إنه 
لما في ذل  من أثر في ؛ هذه الط اعة على س   عين من المسلمين  وقد أوجب الش ارا

                                                 
)بيروت: دار الكتب  وا راد  ممتال دار السعاد  ومنشور ولاية العلمينُظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،  1

 .00، 00م(، ص1998هد/1419العلمية، د.ط، 
 . 5ن الحديث ، ستاب بدء الوحين سيو سان بدء الوحي إلى رسول الله صحيح البخار البخاري،  2
 . 0500ستاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، الحديث  المصدر نفسل، 3
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ا منيعًا ثول دون تسل  ، التمع المسلم تماس  فيشك   أفراده بطاعتهم ولي  أمرهم سد 
فيتمك ن س   فرد من القيام بواجباتل والتمت ع بحقوقل ، التمع المسلم الفتن وتشتيلا صوِّ 

 في بيئة يسودها الأمن والحرص على المصلحة العام ة.

م ن  خ ر ج  م ن  »: قال رسول الله  أن عن أبي هريرة  :مأزمة الجماعة -
ل يَّةً...، وف ار    الج  م اع ة  ف م ات  ، الطَّاع ة   يت ةً ج اه  لزوم الجماعة مم ا يطه ر القلب ف، 1«م ات  م 

ويكره لهم ، ثب  لهم ما ثب لنفسل؛ للزومل جماعة المسلمين؛ صاحبلو ، من الغ   والغش  
وهذا بخلاف من ا از عنهم ، همويسر ه ما يسر  ، ويسوؤه ما يسوؤهم، ما يكره لها

 .2واشتغ  بالطعن
تدُهُم  »: قال رسول الله  أن عن أبي هريرة  :نلب رنيق .5 خُُ  الج  نَّة  أق وامٌ أف ئ د  ي د 

والطير ، في ا وف والهيبة إنها مثلها وقي ، مثلها في رقتها و عفها إنها قي ، 3«م ث ُ  أف ئ د ة  الطَّير   
 ﴾إنمَّ ا    ش ى اللَّل  م ن  ع ب اد ه  ال عُل م اءُ إنَّ اللَّل  ع ز يزٌ غ فُور: ﴿قال ؛ ا وفزعًاخوفً أسثر الحيوان 

قوم غلب عليهم ا وف سما جاء عن جماعات من السلو في "كأن  المراد: ف، (28)فاطر: 
ب  هي مصيبة تعي  ، فلا أ ر  منها، فالحذر س   الحذر من قسوة القلب، 4"شد ة خوفهم

ا يقسو القلب لأسباب ، بقلب سليم  صول  إلى اللهو   :أبرزهاوإنم 
عليل ويتمادى  فيرسن إلى سا الله ، وجلالل وسمالل  جه  العبد بمقام الله -
 ولو سانلا عظمة ا ال  حا رة في قلبل لانتهى عن غي ل.، في سده

نيا اله لا تنقضي - تعل قل ويزداد ، فيطول معها أملل، انغماسل في شهوات الد 
 بمتاعها الزائ .

                                                 
، ستاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند  هور الفتن وتحذير الدعاة إلى صحيح مسلم مسلم بن الحجاج، 1

  .5808، 00الكفر، الحديثان 
 .00، صممتال دار السعاد  ومنشور ولاية العلم وا راد ينُظر: ابن قيم الجوزية،  2
الجنة أقوام أفئد م مث  أفئدة  باب يدخ ، ستاب صفة القيامة والجنة والنار، صحيح مسلم مسلم بن الحجاج، 3

 .0805، 00الحديثان الطير، 
 .500، ص50، جالمنشاجالن ووي،  4
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 ما السبي  إلى رق ة القلبن؛ إذن
  وأعمقها أثراً مطالعة سلام الله، وأعظمها نفعًا، أيسر الس ب  إلى رق ة القلب .و

  ومن لم ير   قلبل لآيات الله، فيتلو القرآن آناء اللي  وأطراف الن هار، وملازمة آياتل
 فلن ير   لغيرها.

  فيعظم الله، في نفسل وفي سائر الكون وا ل   التفكر في دلائ  قدرة الله .ب
 .فير   مع ذل  قلبل، ح   خشيتل وإنما  شى الله ، فلا يرسن إلى الرجاء، في قلبل

وأن  نعيم الدنيا زائ  ،  فإذا علم أن  مآلل إلى الله ، أن يت خذ من الموت واعظاً .ج
 . ور   قلبل لذسر الله، إذا أيقن بذل  انقطعلا علائ  الدنيا من قلبل، لا محالة

نيا وطمعهم بما عند الله، مطالعة سير السلو الصالحين .د ؛  وزهدهم بمتاا الد 
رأيلا الاشتغال بالفقل وسماا الحديث لا يكاد يكفي في صلاح "ابن الجوزي: قال 
 .1"إلا أن يمزج بالر قائ  والن ظر في سير الس لو الص الحين؛ القلب
 

 : ومراض القلوبثانيا
ن  سلامة القلب وطمأنينتل تؤتي لأوذل  ، لب الس ليم منتهى الأماني لأي  عاق الق

نيا، را   غير غضبان ب  في الآخرة روح ورثان ور  ؛ لها في الد ارينسُ أُ  نح  تم وفي الد 
فقد وأم ا إذا اعات الأمرا  القلب ، الس لام وراحة الن فك وهدوء الر وح وصفاء الذ هن

ثم  ، ولا سبي  إلى ا لاص إلا بمعرفة العل ة والمر ، لهموم والض ن ا طرب في لج ة من ا
يص  هذا القلب ول، للفلاح سلامة القلب وقد اشاط ، البحث عن العلاج الن اجع

، نأى بل عن العل  اله تعايليُ أن من لا بد  ؛  سليمًا مجر دًا من الأمرا  إلى خالقل
ا تعي  وصول  أو حقد  نقي ا من أي  شائبة غ    يل القلب إلوخطورة هذه الأمرا  أنه 

وقد عر  ،  فلا ينبض بتقوى الله، أو حسد أو غيرها من الأغلال اله تقي د القلب

                                                 
، 5، بعناية حسن المساحي سويدان )دمش : دار القلم، طصيد الخاطرابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي،  1

 .008(، صم0550هد/5000
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  من مث :؛ وحذ ر منها، بعض هذه الأمرا 
نيا عدو  ف: زبّ الدّنيا وطوأ الأمل. 1 ينتظر لحظة ، ماب ص بالقلب حب  الد 

اء العضال طال أملل، القلب غفلة حتى  ينفذ سهامل إلى ، فإذا أصيب القلب بهذا الد 
، فينشغ  قلبل بذاك عن الآخرة، و ن  أن ل سيخل د حتى يقضي وطره من ملذ ات الدنيا

لأن  ؛ فلا يقيم لها وزناً إلا بالن زر اليسير من عبادات يقيم  اهرها ويتغا ى عن جوهرها
نيا تملأ قلبل ، ولا آيات القرآن تقرا قلبل فيخبلا، ن منكرفلا صلاتل تنهاه ع، علائ  الد 

فتنقضي ساعات العمر ولا تنقضي ، ولا يزال مقيمًا على هذه الحال حتى يبغتل الموت
اب.، شهواتل نيا إلا الحسرة على س   ساعة استبدل فيها الت د بالا   ولا تخل و لل الد 

 :في؛ ين   تد  ن  اب ا في اثد  ش   ير   ب  الك   بُ ل  قد   الُ ز  لا يد  »: قال رسول الله  أن عن أبي هريرة 
«   الأم   ل  و  وطُ ، اي  ند  الد   بِّ حُ 

ا سان حب  الد نيا رأس ا طايا ومفسدًا للدين، 1  :لأنل؛ وإنم 
 . ومن أسد الذنوب تعظيم ما حق ر الله،  حقيرة عند الله يتعظيمها وه ييقتض -

ومن أحب  ما لعنل ، اإلا ما سان لل فيه، وأبغضها، ومقتها، الدنيا لعن  أن ل -
 .ل  وغضب   ل  ومقتل وأبغضل فقد تعر   للفتنة ومقت    الله 

ها غايتل - وسائ  إليل  وتوس   إليها بالأعمال اله جعلها الله ، إذا أحبها صير 
 .2فعكك الأمر وقلب الحكمة، وإلى الدار الآخرة

فيتخف و من  ،فالمطلوب من العاق  أن يعي أن  هذه الدنيا دار ممر  لا دار مقر  
 متاعها ولا يأخذ منها إلا ما يعينل على بلوغ الآخرة بسلام.

نيا وثس نها وثب بها، نسي الآخرةيُ فم  أم ا طول الأ ويورث الحسد ، ويذسر الد 
يقول ابن ، ليك س   الأم  مذمومًا؛ ولكن، 3كثر الشهواتويُ ، ويقو ي الهوى، والت سويو
ولا طابلا نفسل أن ، لولا الأم  ما  ى أحد بعيشلأن ل ؛ وفي الأم  سر  لطيو"حجر: 

                                                 
 .1005سنة، فقد أعذر الله إليل في العمر، الحديث  ستاب الر قا ، باب من بلا ستينصحيح البخار ، البخاري،  1
اث، د.ط،  ت بية النموسفريد، أحمد، ينُظر:  2  .10(، صم5550هد/5050)الإسكندرية: دار العقيدة للا 
 .508، تحقي  عبد القادر أحمد عطا )بيروت: دار الجي ، د.ط، د.ت(، صآداب النّموسا اسي، الحارث بن أسد،  3
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نيا وعدم الاستعداد لأمر ، والمذموم منل الاساسال فيل، يشرا في عم  من أعمال الد 
ا ، 1"فمن سلم من ذل  لم يكل و بإزالتل، الآخرة عالج طول الأم  بكثرة ذسر يُ وإنم 
 .2و ياعل بعدهموطول تعبهم في جمع المال ، والن ظر في موت الأقران، الموت

  ن  م   ة  نَّ الج    ُ خُ د  لا ي  »: قال رسول الله  أن عن عبدالله بن مسعود  :الكبر .2
 لُ لُ ع  نًا وند  س  ح   لُ بُ و  ثد   ن  و  كُ ي   أن   ب  ثُ      جُ الرَّ  إنَّ ": قال رج ٌ ، «د   س    ن  م   ة  رَّ ذ   الُ ق  ثد  م   ل  ب  ل  في قد   ان  س  
أي ؛ 3«اس  النَّ  طُ م  وغ    ِّ الح   رُ ط  ب   رُ بد  الك  ؛ ال  م  الج   ب  ثُ    ٌ ي  جم    الله   إنَّ »:  قال، "نًاس  ح  

فتأبَ نفسل ، الت كد على العباد بأن يستعظم نفسل ويستحقر غيرهو  الازدراء والاحتقار
فع عليهم، الانقياد لهم  .4ويأنو عن مساوا م، ويستصغرهم، فيزدريهم، وتدعوه إلى الا 

أن  الكد والعز  والعظمة والعلاء لا يلي  إلا  اوزدهم وخطورة الكد من وجهين:
فمن ؛ فأم ا العبد المملوك الضعيو العاجز الذي لا يقدر على شيء،  بالمل  القادر

لأن  المتكد  ؛ في أوامره يدعو إلى مخالفة الله  الكد أن   والآخرن أين يلي  بحالل الكد
وتشم ر لجحده مهما ات ضح ، قبولل استنكو عن إذا سمع الح   من عبد من عباد الله 

ولا تنتهي مشكلة الكد من القلب إلا بأن يعظ م ، 5الح  على لسان واحد منهم
 ويستشعر مدى  عفل وفقره وفاقتل لك  ما عند الله ، في قلبل الإنسان قدر الله 
 من الرحمة والعطاء.

عُ الش ح  ولا ز   ... »: قال رسول الله  أن عن أبي هريرة  :الشّحّ  .3 ت م 
                                                 

 .000ص، 55، جفتح البار  العسقلاني، 1
 .010، ص0(، جبيروت: دار المعرفة، د.ط، د.ت) إزيا  علوم الدينالغزالي، محمد بن محمد،  2
مسند ابن حنب ،  ؛500، 91، ستاب الإيمان، باب تحر  الكد وبيانل، الحديثان صحيح مسلم مسلم بن الحجاج، 3

؛ الامذي، محمد بن عيسى، 05اب في الإيمان، الحديث ، بسنن ابن ما  ابن ماجل، ؛ 0500، الحديث ابن زنبل
، تحقي  وتعلي  أحمد محمد شاسر، محمد فؤاد عبد الباقي، إبراهيم عطوة عو  )القاهرة: شرسة مكتبة ومطبعة سننال

 .5555م( أبواب الد والص لة، باب ما جاء في الكد، الحديث 5500هد/5050، 0مصطفى البابي الحلي، ط
 .055، ص55، جفتح البار ، العسقلاني 4
 .000، ص0، ج، إزيا  علوم الدينينُظر: الغزالي 5
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وعدم ، وهو  ي  الن فك، لحسدوالبخ  افإن  الش ح  أص  ، 1«والإيم انُ في قد ل ب  ع ب د  أب دًا
 .2فيتول د عن ذل  امتناعل من الن فع، هاإراد ا وسراهتها خير غير 

فتطه ر قلبل ، إن  العطاء ومحب ة ا ير للن اس من الس مات الأصيلة اله تزي ن خل  المسلم
وينظر ، على العكك من الش حيح الذي يستكثر ا ير على ا ل ، الأناني ة وحب الذات من

عن خلقل وا يازها  لديهم بعين الحاسد الذي يتمى  زوال نعم الله  إلى مواهب الله 
، وهذه بالط بع نفك مريضة وقلب شحيح يصعب على الإيمان أن يتمك ن منل، إليل وحده

  أصناف أدوية القلوب حتى يتحر ر من أغلال حسده وأحقاده.فاستوجب المبادرة لشتى  
، وجعلل مقياسًا للأفضلي ة بين الن اس، القلب المخمومصاحب  امتدح  .4

، مفس راً هذه الص فة ولتحقي  هذه الص فة لا بد  من الس لامة من الأمرا  اله ذسرها 
 اس  النَّ  أي  ": ل الله قي  لرسو أنل  –ر ي الله عنهما  - عن عبد الله بن عمروف
ا م  ف  ، لُ فُ ر  ع  ند   ان  س  اللِّ   ُ و  دُ ص  "قالوا: ؛ «ان  س  اللِّ     و  دُ ص   ب  ل  الق   م  و  مُ مخ       سُ »قال: ؛ "ن ُ ض  أف  
«د  س  ولا ح  ،  َّ ولا غ  ، ي  غ  ولا بد  ، ل  ي  ف   لا إثم   ، ي  ق  النَّ  ي  ق  التَّ  و  هُ »قال: ؛ "نب  ل  الق   مُ و  مُ مخ   

3. 
 :قال؛ القلب المخموم بأن ل قلب تقي  نقي   صاحب بوصو  ابتدأفقد 

لامُ ع لان ي ةٌ » ألا إنَّ »وقال: ، ثُمَّ أشار بيده إلى صدره، «والإيم انُ في ال ق ل ب  ، الإس 
هُن ا هُن ا، التدَّق وى ه  ن  الأعمال الظاهرة لا ثص  بها لأوذل  ، 4«ألا إنَّ التدَّق وى ه 

ا تحص  بما ، الت قوى والمراد ، 5وخشيتل ومراقبتل يقع في القلب من عظمة الله وإنم 
                                                 

السّنن ؛ قال الأرنؤوط: "صحيح بطرقل وشواهده"؛ النسائي، 0085، الحديث مسند ابن زنبلابن حنب ،  1
 .0050، 0050، 0050، 0050، ستاب الجهاد،  فض  من عم  في سبي  الله على قدمل، الأحاديث الكبرى

 .000ص، 58، جمجموع المتاوىن تيمية، اب 2
؛ قال الألباني: "وهذا إسناد صحيح، 0051، ستاب الزهد، باب الورا والت قوى، الحديث سنن ابن ما  ابن ماجة،  3

)الريا : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  سلسلة الأزاديث الصحيحة وشي  من فقششا وفوا دهارجالل ثقات"، 
  .508، د.ت( الحديث 5ط
 .05ص، 0م(، ج5580هد/5058، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط المتاوى الكبرىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  4
 .505ص، 51، جالمنشاجالنووي،  5
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ا يكون هذا ، 1بالت قوى اجتناب الأعمال الس ي ئة من شرك أو فس  أو بدعة وإنم 
فهو قلب ، تعمر القلب لأن  مخافة الله ؛ الاجتناب  بوبات الن فك من الش هوات

 ولا رجاء إلا لرحمة الله،  ولا خوف إلا من الله،  نقي  لا محبوب فيل سوى الله
 ، ولا ني ة ولا بغية وراء أي  عم  إلا ر اه. 

و ، والإثم الذَّنب، فوصو القلب المخموم بأن ل لا إثم فيل، من المعاصي ثم حذ ر 
، سُ   ب ن  آد م  خ طَّاءٌ »: قال رسول الله  أن عن أنك و ، هو أن يعم  ما لا ث   لل

رُ ا   طَّائ ين  ا يد  ههنا لا يبتغي من المكل فين أن يكونوا ملائكة  ورسول الله ، 2«لتَّوابوُن  وخ 
وتسليمًا بوجود ، إقراراً بما في الن فك البشري ة من  عو لنجد في سلامإذ ؛ بأثواب البشر

وفضلاً ، في الن فك لا يمل  معها الإنسان إلا المي  لشهواتل ورغباتل غرائز أودعها الله 
تؤز ه أز ا و شياطين الجن  والإنك إلى أبواب جهن م  تدعوه ة بالجنوح للهوىنفسل الأم ار عن 

فإذا ، لاقااف المعاصي اله تنكلا س   واحدة منها نكتة سوداء على صفحة قلبل
،  فلا يتأث ر بوعظ ولا داا  إلى الله، ن القلب قسى وتبل ديتراسملا الذ نوب وغشي الر  

 : إليل رشدهأالح  الذي  إلاحيال ذل  وما لل 
قال أبو ؛ على الن فك الأم ارة بالس وءو ، على سيد الش يطان  الاستعانة بالله -
لُا وإذ ا أم س ي لاُ ، ي ا ر سُول  الله  ": بكر  ي ئًا أقُوللُُ إذ ا أص ب ح  : ، "قُ   لي  ش  : »ق ال  قُ  

ء  وم ل يك لُ ، ف اط ر  السَّم وات  والأر    ، اللهُمَّ ع الم   ال غ ي ب  والشَّه اد ة   دُ أن  ، ر بَّ سُ ِّ ش ي  ه  أش 
ي، أن لا   لا إل ل  إلاَّ  ر س ل  ، أعُوذُ ب    م ن  ش رِّ ند ف س   .3«وم ن  ش رِّ الشَّي ط ان  وش 
تبع الس ي ئة ن ال ذي يعلو القلب بسبب الذ نوب إلا أن يُ يولا زدي مع الر  ، الت وبة -

ن القلب فتعيده سيرتل يوبة الن صوح اله تجلو ر وأن يبادر ا طايا بالت  ، الحسنة فتمحها
                                                 

، حق قل نور الدين عا ن هة الن ر في تو يح نخبة المكر في مصطلح وهل الأثرالعسقلاني، أحمد بن علي،  1
 .08(، صم0555هد/5005، 0)دمش : مطبعة الص باح، ط

 .0005الحديث ، ستاب الزهد، باب ذسر التوبة، سنن ابن ما  ابن ماجل،  2
 .0005، الحديث سنن الدّارميالدارمي، ؛ قال الأرنؤوط: "إسناده صحيح"؛ 10، الحديث مسند ابن زنبلابن حنب ،  3
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 عن معاذ ؛ بصفحة بيضاء لا إثم فيها، اله فطر الن اس عليها الأولى إلى فطرة الله 
ا، ي ا مُع اذُ »: قال رسول الله  أن  .1«أت ب ع  السَّيِّئ ة  الح  س ن ة  تم  حُه 

 :هي؛ بعضًا من أمرا  القلوب اله ينبغي تجن بها ثم  ذسر 
فلا يتجاوزها سواء ،  يرعى حرمات الله المخموم قلبالإن ل ف، البغي -

والحاذ  يعي ، بغي على الن فك همازدو البغي بغيان:و ، لعباده مسانلا حق ا لله أأ
ا  لم  تمامًا أن  انتهاسل حرمات الله ا هو  لم لنفسل وأيم  إلى  فقد أرشده ، إنم 

ارين الص راط المستقيم المنتهي بجن ات فإذا يم م بقلبل تجاه الط ري  ، ا لد والفلاح في الد 
 فهو حر م، ل ا بغي على  والآخر، فذا غاية البغي والظ لم للن فك؛ اله تنتهي بجهن م

 عن أبي ذر  ؛ ثم  جعلل محر مًا على خلقل، البغي على نفسل  رسول الله  أن 
ييا ع ب اد ي إنيِّ ح رَّم  »: قال في حديث قدسي ن كُم  ، لُا الظ ل م  ع ل ى ند ف س  وج ع ل تُلُ بد يد 

فما علي  إلا أن تنق ي قلب  من  لم نفس  بالت وبة تلو ، 2«ف لا ت ظ ال مُوا...، مُح رَّمًا
وأن يعين  على  وطلب العفو منل ، والمداومة على ورد من الاستغفار، الت وبة

و  العباد المادي ة والمعنوي ة ال ه وسذل  أن تنقي قلب  من حق، التزام الطري  القو 
ا يكون ، واعلم يقينًا أن ل سبحانل لا يتجاوز عن حقو  العباد، تفسد القلب وإنم 

، القصاص العادل لحقو  العباد يوم الحساب وإنما يكون الاقتصاص من الحسنات
  ن  م  »: قال رسول الله  أن عن أبي هريرة ؛ فيومها لا يكون درهم ولا دينار

 ي  ش   أو   ل     ر  ع   ن  م   ل  ي  لأخ   ةٌ م  ل  ظ  م   لُ ل   لا  ن  اس  
 ن  و  كُ ي   ألاَّ     ب  قد   م  و  اليد   لُ ن  م   لُ ل  لَّ ح  ت  ي  ل  فد  ، ء 

 لُ ل   ن  كُ ت   لم    وإن  ، ل  ت  م  ل  ظ  م   ر  د  ق  ب   لُ ن  م   ذ  أخ   حٌ ال  ص    ٌ م  ع   لُ ل   ان  س    إن  ، مٌ ه  ر  ولا د   ارٌ ن  يد  د  
«ل  ي  ل  ع      م  حُ ف  ، ل  ب  اح  ص   ات  ئ  يِّ س   ن  م   ذ  خ  أُ  اتٌ ن  س  ح  

3. 

                                                 
 ".؛ قال الأرنؤوط: "حديث حسن05588، الحديث مسند ابن زنبلابن حنب ،  1
 .0000، 00، ستاب الد والصلة والآداب، باب تحر  الظلم، الحديثان صحيح مسلم مسلم بن الحجاج، 2
، ستاب المظالم والغصب، باب من سانلا لل مظلمة عند الرج  فحللها لل؛ ه  يبين صحيح البخار البخاري،  3

 .0005مظلمتلن الحديث 
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يستمع فلومن أراد أن يفهم هذا المعى ، 1الحقد الكامن في الصدر أي؛ الغ    -
مراراً أن ل  صحابي الذي أخد عنل لمع ا -ر ي الله عنهما  -قص ة عبد الله بن عمر 

،  صيامفلم زده سثير صلاة ولا، أن يراقبل ليقتدي بل فأراد عبد الله ، من أه  الجن ة
م ا  قال: "م ا هُو إلاَّ ؛ ن غيرهمواستفسر منل عن العم  الذي تمي ز بل ، فلما ذسر لل ا د

ل م ين  غ ش ا، ر أي لا   ي لأح د  م ن  ال مُس  دُ في ند ف س  سُدُ أح دًا ع ل ى خ ير   ، غ يد ر  أنيِّ لا أج  ولا أح 
ي  الَّه  لا نطُ ي ُ ، ه  بد ل غ لا  ب    ه ذ ه  الَّ " : فقال عبد الله، أع ط اهُ الُله إيَّاهُ"

قد ف، 2"وه 
، فيل منزلة عظيمة في الجن ة بسلامة الص در وقلب لا أ غان استح   هذا الص حابي 
حتى تجده ، وتصد   بعر ل على المسلمين، ولا  غينة على مسلم فلم زد في نفسل غلا  

 بل غيره.  الله ولا يمد  عينيل إلى ما مت ع، على نعمل  ثمد الله

في  ح س د  إلاَّ  لا»: قال رسول الله  أن عن عبد الله بن مسعود ؛ الحسد -
ت ل  في الح  ِّ  ة  فد هُو ، اثد ن تد ين  : ر جٌُ  آت اهُ اللَّلُ م الًا ف سُلِّط  ع ل ى ه ل ك  م  ور جٌُ  آت اهُ اللَّلُ الح ك 

وهو أن ، محر م مذموم على س  حال هماوزدوالحسد نوعان: ، 3«يد ق ض ي به  ا ويدُع لِّمُه ا
وسواء أحب  ذل  محب ة استقر ت  -دنيوي ة  مديني ة أ -عن العبد   يتمى  زوال نعمة الله

فإنل ؛ وهذا أقبح، سعى مع ذل  في إزالتها وإخفائها مأ، ولم زاهد نفسل عنها، في قلبل
لا أ والآخر، ار الحطبالذي يأس  الحسنات سما تأس  النوهذا النوا هو ،  لم متكر ر

وهذا ، 4أو فوقها أو دونها، ولكن يتمى  حصول مثلها لل، هعن غير  يتمى  زوال نعمة الله 
من  ينبغي للعبد الحذرف، في الحديث وهو الذي قصده ، الن وا الذي يطل  عليل الغبطة

                                                 
، تحقي  أحمد الددوني، إبراهيم أطفيش )القاهرة: دار الكتب الجامع لأزكام القرآنالقرطي، محمد بن أحمد،  1

 .058ص، 0(، جم5510هد/5080، 0المصرية، ط
 ؛ قال الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط الش يخين".50150، الحديث مسند ابن زنبلابن حنب ،  2
 . 00 ، ستاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، الحديثصحيح البخار البخاري،  3
، تحقي  عبد بشجة نلوب الأبرار ونر  عيون الأخيار في شرل  وامع الأخبارينُظر: آل سعدي، عبد الرحمن،  4

 .050، 050(، صم0550هد/5000، 5الكر  الدرين )الريا : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط
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  بمواهب الله لير و  ،من الن عم هبل غير   إلى ما مت ع الله فلا يمد  عينيل، الوقوا في ا ظور
 لن تقبض حتى   لعلى يقين أن  روح ليكنو ، زل الث ناء عليلزو ، عليها ليحمدهو ، للدي

 .سلم بل من نيران الحسديو  لج بقلبلينو ، فلا داعي لتمن  ما عند الآخرين، تستوفي رزقها
 

 : عأج ومراض القلوباالثث
فإن ، إلا جع  لل شفاءً بضد ه : "وما جع  الله للقلب مرً االجوزية يقول ابن قي م

اء واستعملل وقد أرشد ، 1أبرأه بإذن الله تعالى"، وصادف داء قلبل ، علمل صاحب الد 
 هي، إلى أمور لا بد  منها لإصلاح القلب وعلاجل: 

ويغرس فيل بذرة ، القلب  لقل نقي ا صافيًا  عندما  ل  اللهالاست مار:  .1
قد أقام على الإنسان الحج ة  عندها يكون ؛ الإنسان ويودعل صدر، الفطرة الس ليمة

بذات القلب  وطلب منل أن يرعاه ح   رعايتل إلى أن يلقى الله ، أن منحل قلبًا سليمًا
ولم ا ، ولا يلق اها إلا ذو حظ عظيم ةبالط بع ا افظة على القلب ليك بالهي نو ، السليم

سان لا ؛  ن الأنبياء عليهم الص لاة والس لاملا معصوم مإسل منا أن ل لا ينجو من المعاصي 
 :يقول ابن الجوزي؛ بد  من علاج الذ نوب اله تغشى القلب فتحجب عنل لذ ة الإخبات

من هنا جاء ، 2""المعاصي سلسلة في عن  العاصي لا يفكل منها إلا الاستغفار والتوبة
ي ثول بين المرء والصراط ن الذينا على الاستغفار والموا بة عليل لجلاء الر ث  ث  لهدي
؛ رفر لل ما تقد م من ذنبل وما تأخ  ن ل غُ أفاستغفر سثيراً مع ، بنفسل وقد ابتدأ ، القو 

في  الله   رُ ف  غ  تد   لأس  وإنيِّ ، ي  ل  ى قد  ل  ع   ان  غ  يدُ ل   لُ إنَّ »: قال رسول الله  أن عن الأغر المزني 
 .3«ة  رَّ م   ة  ئ  م   م  و  اليد  

                                                 
 .50(، صد.ط، د.ت )بيروت: دار الهلال، الطّبّ النّبو ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،  1
، 5، تحقي  أحمد عبد الوهاب فتيح )بيروت: دار المعرفة، طالتّذبر  في الوعظابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي،  2

 .558(، صهد5051
، ستاب الذ سر والد عاء والت وبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار صحيح مسلم مسلم بن الحجاج، 3

سنن  أبو داود،؛ 58055، 50805، 50808، الأحاديث مسند ابن زنبلابن حنب ،  ؛0050، 05منل، الحديثان 
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اله تغزو القلب بالن كلا الس وداء اله لا سبي  إلى صق   الذ نوب وقد وصو 
 عن أبي هريرة ؛  القلب ومحو أثرها إلا باستغفار سثير ورجوا وتوبة صادقة إلى الله

ت ةٌ س و د اءُ في قد ل ب ل  »: قال رسول الله  أن ف إن  ت اب  ، إنَّ ال مُؤ م ن  إذ ا أذ ن ب  س ان لا  نكُ 
تد غ ف    س لاَّ ﴿ف ذ ل    الرَّانُ الَّذ ي ذ س ر هُ اللَّلُ في  س ت اب ل : ، ف إن  ز اد  ز اد ت  ، ر  صُق    قد ل بُلُ وند ز ا  واس 

بُون س   . 1"«(14)المطففين:  ﴾ب    ر ان  ع ل ى قدُلُوبه  م مَّا س انوُا ي ك 
ث ر  »: قال رسول الله  أن  عن أبي هريرة تجنّب بثر  الضّحك: .2 ولا تُك 
ثد ر ة  الضَّح    تمُ يلُا ال ق ل ب  ، ح    الضَّ  وهذا لا يتنافى مع البشاشة والابتسامة ، 2«ف إنَّ س 

أن   في فلا ش   ، وجعلها باباً ميسوراً للصدقة والأجر الوفير،  لاله سانلا ديدن
الضح  المعتدل ، الابتسامة أقصر طري  لقلوب ا ل  وتأليفها حول هذا الدين العظيم

 وسان أسرم الناس ، ولل قو ة عجيبة في فرح الر وح، ومرهم للأحزانبلسم للهموم 
، وهذا  ح  العقلاء البصراء بداء الن فك ودوائها، ا حتى تبدو نواجذهيضح  أحيانً 

إن ل ؛ فيل ولكنل  ح  لا إسراف، والض ح  ذروة الانشراح وقم ة الر احة ونهاية الانبساط
لى الوسطي ة والاعتدال في العقائد والعبادات والحقيقة أن  الإسلام بن ع، التوس ط

، وقور لكنل جد  ، ولا قهقهة مستمرة عابثة، اقاتمً  افلا عبوس مخيفً ، والأخلا  والس لوك
ا المنهي عنل إفراط في الض ح ، 3وخفة روح واثقة لما فيل من ؛ و ح  القهقهة، وإنم 

                                                 
، ستاب عم  اليوم والليلة، السّنن الكبرى؛ الن سائي، 5050، ستاب الص لاة، باب في الاستغفار، الحديث وبي داود
 .55050، 55050الحديثان 

، ستاب سنن ابن ما  ابن ماجل، : "إسناده قوي"؛ ؛ قال الأرنؤوط0500، الحديث مسند ابن زنبلابن حنب ،  1
، باب من سورة وي  للمطففين، الحديث سنن التّرمذ الامذي، ؛ 0000الز هد، باب ذسر الذ نوب، الحديث 

 ؛ قال الامذي: "هذا حديث حسن صحيح".0000
، ستاب سنن ابن ما   ابن ماجل،  ؛ قال الأرنؤوط: "حديث جيد"؛8550، الحديث مسند ابن زنبلابن حنب ،  2

، أبواب سنن التّرمذ الامذي، ؛ 0050، باب الورا والت قوى، الحديث 0550الزهد، باب الحزن والبكاء، الحديث 
 .0050الزهد، باب من اتقى ا ارم فهو أعبد الن اس، الحديث 

 .05(، ص)الريا : مكتبة العبيكان، د.ط، د.ت لا تح نينُظر: القرني، عائض،  3
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وأن  فيل ،   السفهاء والجهالوأن زا  علي، أن يذم   العلماء والعقلاء منها؛ الآفات
وفيل ، لأن  إذا  حكلا يقسو قلب ؛ وفيل جرأة على الذ نوب، نسيان الذنوب الما ية

 .1نسيان الموت وما بعده من أمر الآخرة
، ي سثير من الأحيان تغلب على الإنسان شقوتلفف: بالدّعا   الاستعانة با  .3

أن يقرا أبواب الس ماء ليجد من  بد  لل حينها فلا، فتحول شهواتل بينل وبين توبة قلب صادقة
 بِّ .. ر  .»: قائلاً  سان يدعو  لأن   - ر ي الله عنهما - عن ابن عباس؛ رب ا قريبًا سميعًا مجيباً

    لُ واس  ، اني  س  ل   د  دِّ  وس  ي  ل  قد   د  واه  ، ه  جَّ حُ  لا  بِّ وثد  ، تي  و  ع  د   ب  وأج  ، ه  ب  و  ح      س  واغ  ، ه  ب  و  تد      بَّ ق  تد  
، لتعود العداوة محبة والبغضة مودة؛ لسخيمة الص در ووجده وحقده وغلِّ  وس   ، 2«ي  ل  قد   ة  م  ي  خ  س  

 .3بللا عليللأن  الن فوس جُ ؛ وهذا مم ا تكاد الفطرة تشهد بل
فلا أ ر  من أن يرسن ؛ إذا تفق د الإنسان قلبل فوجد الهداية قد تمك نلا منل: الثبّات .4
ا سم، إلى ذل  ا يتحص   ل، 4لكثرة تقل بل (قلبًا)ي القلب فإنم   أهمها:؛ الث بات بأمور لقلبوإنم 
 والت وبة تلو الت وبة.، ن عنل بالاستغفار وصالح الأعماليدوام تفق د القلب وجلاء الر   -

 فإنهم خير من ينهض بالهم ة عند الفتور.، ملازمة الصالحين -

 –ر ي الله عنها  - ئشةعن عا، الثبات والإلحاح عليل في ذل   سؤال الله -
ى ل   ع  ي  ل  قد   لا  بِّ ثد   ب  و  لُ القُ  ب  لِّ ق  ا مُ : ي  ل  و  قُ تد   أن   رُ ث  ك  تُ     إنَّ ؛ الله   ل  و  سُ ا ر  ي  "قي  لل:  ل أن  

                                                 
، حققل وعل  عليل يوسو تنبي  ال افلين بيزاديث سيد الأنبيا  والمرسلين: السمرقندي، نصر بن محمد، ينُظر 1

 .055ص، 000(، جم0555هد/5005، 3علي بديوي )دمش ؛ بيروت: دار ابن سثير، ط
، سنن ابن ما  ابن ماجل، ؛ قال الأرنؤوط: "إسناده صحيح"؛ 5550، الحديث مسند ابن زنبلابن حنب ،  2
عاء، باب دعاء الن ي أ ، ستاب الص لاة، باب ما يقول سنن وبي داودأبو داود، ؛ 0805، الحديث بواب الد 

، ستاب عم  اليوم والليلة، باب الاستنصار عند السّنن الكبرى؛ الن سائي، 5055الر ج  إذا سل م، الحديث 
 .55018اللقاء، الحديث 

، تحقي  سالم محمد عطا، محمد علي معو  )بيروت: دار الكتب ارالاستذبابن عبد الد، يوسو بن عبد الله،  3
 .050ص ،8(، جم0555هد/5005، 5العلمية، ط

 .508، ص5، جفتح البار العسقلاني، ينُظر:  4
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ا إذ   لُ إنَّ ، ن  حم   ي الرَّ ع  بد  ص  إ ين   بد   اد  ب  الع   بُ و  لُ ا قدُ وإنمَّ   ن!نِّ م  ؤ  ا يدُ وم  »قال: ؛ "!   ت  اع  وط      ن  ي  د  
 .1«لُ ب  لَّ قد   د  ب  ع   ب  ل  قد   ب  لِّ ق  يدُ  أن   اد  أر  

 

 خاتمة 
؛ بعد الاط لاا على الأحاديث الن بوي ة المتعل قة بمو وا القلب وسيفي ة تزسيتل و ذيبل

 :الآتيةوتتلخ ص في ا طوات ، إلى ا ط ة العملي ة لإصلاح القلب الباحثة خلصلا
ا تنصب الموازين ، ياس التفا   عند اللهوأن ل مق، القلبلمكانة : المعرفة الحقيقي ة ووّلا   وإنم 

 .يوم الحساب لمعرفة الإيمان الذي يعمر القلب بمعزل عن الأجساد والص ور والمتاا الز ائ 
، غيرك مسواء باشرت تربية نفس  أ، : ترتيب الأولوي ات عند البدء بالابيةثاني ا

ا تأتي في المقام  وتخليصل من ، الثاني بعد  ذيب القلبفأعمال الجوارح على أهمي تها إلا أنه 
القلب أصبح بيئة خصبة تنبلا فيها بذار ا ير ويشتد  عودها وتؤتي  افإذا ما زس، أمرا ل

ا  . أسلها س   حين بإذن ربه 
ولا تتوق و هذه ، : إدراك المعرسة الحقيقي ة اله تدور رحاها لحظة ولادة الإنسانثالث ا

، يراهمن حيث لا  ى الإنسانير  فالش يطان،  بارئها الرحى إلا حين تفيض الر وح إلى
نيا ، لليستعمر قلب؛ ساعة غفلة ليتصي د منو  فيجعلل عبدًا للهوى والش هوات وعلائ  الد 

ويورث ، ويشغلل با يالات وا طرات اله لا طائ  منها إلا إ اعة سن العمر، الفانية
حقيقة  العبد إذا أدركو ،  درب الص لاححسدًا وأحقادًا وأغلالًا تعيقل عن المسير في لقلب

 .لتحصين قلب لهذه المعرسة سانلا أولى خطوات
، فيتحر اها، : الحاذ  الفطن يذود عن حمى قلبل بمعرفة صفات القلب الس يمرابع ا
فيجع  بينل وبينها سما بين ، ويتعر ف إلى العوائ  والأمرا  اله تثلم سلامة قلبل، ويلزمها

وسذل  بتعه د قلبل وجلاء ،  لذل  بملازمة الأذسار والمأثورات عنو ، المشر  والمغرب
                                                 

عن سنن التّرمذ ، الامذي، ؛ قال الأرنؤوط: "صحيح لغيره"؛ 01500الحديث ، مسند ابن زنبلابن حنب ،  1
 .0505ما جاء أن  القلوب بين إصبعي الر حمن، الحديث أبواب القدر، باب  ،أنك 
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 فيحتار بعدها بالط بيب.، فلا ياك الد اء حتى يستشري، ن عنل بالت وبة أو لاً بأو ليالر  
اليأس ويصيبل ، : قد تغلب على الإنسان شقوتل فيقع في شراك الش يطانخامس ا

الهدي الن بوي  إليل طو  الن جاة وثث ل  يمد    لذل؛ وسعة غفرانل  والقنوط من رحمة الله
، ولزوم الاستغفار،  على الث بات والاستعانة على ذل  بالد عاء وطلب العون من الله

 من الص الحات.وغيرها ، تباا الس يئة الحسنةإو 
استقاملا ؛ القلب لوصلح من،  لالقصد وات بع هدي العبد إذا صح  من؛ وختامًا

 . فما هي إلا جند في حمى المل ، بسهولة ويسر لت لوانقاد، الجوارح
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